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386421 ‐ معن السواد ف حديث: (خَلَق اله آدم حين خَلَقَه... وضرب كتفَه الْيسرى، فَاخْرج ذُرِيةً

.(ممالْح منَّهاك اءدوس

السؤال

أريد توجيه حديث: (فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم)، هل ف الحديث معناه أن ذات البشرة السوداء ف النار؟ أنا لم أفهم مراد

الحديث، فأريد شرح العلماء له.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:المسند" (10/ 78): عن هيثم بن خارجة، قَال" ر البزار فالمسند" (45/481)، وأبو ب" هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد ف

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،اءدالدَّر ِبا نع ،لانالْخَو رِيسدا ِبا نع ،ونُسي نتبة، عع نانُ بملَيس بِيعو الربدَّثَنَا اح

اءدوةً سِيذُر جخْرى، فَارسالْي فَهتك برضو ،الذَّر منَّهاك ،اءضيةً بِيذُر جخْرفَا ،َنمالْي فَهتك برفَض ،خَلَقَه ينح مآد هال خَلَق

.البا النَّارِ و َلى: ارسالْي هّفك لَّذِي فل :قَالو البا و ،نَّةالْج َلا :هينمي لَّذِي فل فَقَال ،ممالْح منَّهاك

وهذه الرواية مختلف ف صحتها، للاختلاف الحاصل ف راويها أب الربيع سليمان بن عتبة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" سليمان بن عتبة أبو الربيع الداران، عن: يونس بن ميسرة. وعنه: أبو مسهر، وهشام بن عمار: صدوق. قال: ابن معين: لا

شء. وقال دحيم: ثقة " انته من"الاشف" (1/462).

فلذا هناك من ضعف هذه الرواية كصنيع محقق المسند، حيث قالوا: " إسناده ضعيف بهذه السياقة، أبو الربيع ‐وهو سليمان

بن عتبة‐ مختلف فيه، وقد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده".

وهناك من حسن اسنادها، كالبزار حيث قال عقب سياقه للحديث:

" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول اله صلّ اله عليه وسلّم بهذا اللّفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وإسناده حسن"

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/386421/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/386421/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%85
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.(10/79) .انته

وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1/114).

ثانيا:

عل القول بصحة هذه الرواية، فصفة السواد لهذه الذرية؛ ليس المقصود به لون جلودهم وبشرتهم ف الحياة الدنيا؛ لأن لون

الجلد لا أثر له ف دخول الجنة أو دخول النار، بل العبرة بالإيمان والتقوى. قال اله تعال: ياايها النَّاس انَّا خَلَقْنَاكم من ذَكرٍ

وانْثَ وجعلْنَاكم شُعوبا وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير الحجرات/13.

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: " قيل يا رسول اله! من اكرم النَّاسِ؟

قَال: اتْقَاهم رواه البخاري (3353)، ومسلم (2378).

طسو ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ رخُطْب عمس نم دَّثَنةَ، حرنَض ِبا نالمسند" (38 /474)؛ ع" وروى الإمام أحمد ف

و ،ِبرع َلع مجعل و ،مجع َلع ِبرعل لفَض  دٌ، ااحو ماكبنَّ اادٌ، واحو مبنَّ را ا ،ا النَّاسهيا اي :فَقَال التَّشْرِيق اميا

."هال ولسلَّغَ ر؟ قَالُوا: بلَّغْتبى. ابِالتَّقْو ا ،رمحا َلع دوسا و ،دوسا َلع رمحا

وصحح اسناده محققو المسند.

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير من سمع خطبته صل اله عليه وسلم، فإنه لم يسم، وذلك مما لا

يضر، لأنه صحاب، والصحابة كلهم عدول كما هو مقرر ف علم "مصطلح الحديث ".

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الاقتضاء" (ص 69): إسناده صحيح" انته من"السلسلة الصحيحة" (6/450).

وإنما المقصود بذلك السواد، هو عاقبة حال تلك الذرية ف الآخرة، حيث يغشاهم السواد يوم القيامة بسبب كفرهم وظلمهم

وفجورهم ولو كانوا بيض الوجوه ف الدنيا.

ونظير ذلك قول اله تعال:  يوم تَبيض ۇجوه وتَسود ۇجوه فَاما الَّذِين اسودت ۇجوههم اكفَرتُم بعدَ ايمانم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما

كنْتُم تَفُرونَ ، واما الَّذِين ابيضت ۇجوههم فَف رحمة اله هم فيها خَالدُونَ  آل عمران/107-106.

وقال اله تعال: ويوم الْقيامة تَرى الَّذِين كذَبوا علَ اله ۇجوههم مسودةٌ الَيس ف جهنَّم مثْوى للْمتَبِرِين الزمر/60.
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:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" قوله تعال: ( وتَسود ۇجوه ) بين ف هذه الآية الريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة: الفر بعد الإيمان، وذلك

ف قوله: ( فَاما الَّذِين اسودت ۇجوههم اكفَرتُم بعدَ ايمانم ) الآية.

هال َلوا عذَبك ى الَّذِينتَر ةاميالْق مويو) :وهو قوله تعال ،ه تعالال ذب علموضع آخر أن من أسباب ذلك ال ن فوبي

ۇجوههم مسودةٌ).

وبين ف موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات، وهو قوله: (والَّذِين كسبوا السيِىاتِ جزاء سيِىة بِمثْلها وتَرهقُهم ذِلَّةٌ

ما لَهم من اله من عاصم كانَّما اغْشيت ۇجوههم قطَعا من اللَّيل مظْلما)، وبين ف موضع آخر أن من أسباب ذلك الفر

والفجور وهو قوله تعال: (وۇجوه يومئذٍ علَيها غَبرةٌ ، تَرهقُها قَتَرةٌ ، اولَئكَ هم الْفَرةُ الْفَجرةُ).

وهذه الأسباب ف الحقيقة شء واحد، عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الفر باله تعال، وبين ف موضع آخر شدة تشويه

وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله: (يوم ينْفَخُ ف الصورِ ونَحشُر الْمجرِمين يومئذٍ زُرقًا)، وأقبح صورة أن تون الوجوه سودا

والعيون زرقا" انته من"أضواء البيان" (1/ 335–336).

:ه تعالرحمه ال قال الأمير الصنعان

" (وضرب كتفَه الْيسرى، فَاخْرج ذُرِيةً سوداء كانَّهم الْحمم)، ‐ الحمم‐جمع حممة: الفحمة؛ وذلك لأنهم من المسودة وجوههم

ف الآخرة، ولأنهم يتصفون بظلمة الفر " انته من"التنوير" (5/502).

واله أعلم.


